التأمل والاعتبار في طلاقة القدرة الإلهية 
إعداد: 


الشيخ :السيد طه أحمد 


الحمد لله رب العالمين .. الْحَمْدُ اله الذي لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضٍ وَلْهُ الْحَمْدُ فِي 
الأخِرَةٍ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعلَمُ مَا يلج فِي الأرْضٍ وَمَا يَحْرُجٌُ مِنْهَا وَمَا يَنِلُ مِنَ المّمَاءِ وَمَا 
يَعْرْجُ فيها وَهُوَ الرّحِيمُ الْعَفُورُ (1)) [سبا]... . 

شيء قدير .. الذي أقرت له بالربوبية جميع مخلوقاته» وأقرت له بالألوهية جميع مصنوعاته؛ 
فشهد الجميع بوحدانيته وقدرته فقال تعالي (ِألَذِينَ يَدْكُرُونَ أله قِيِمَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهمْ 
َيَتَقَدٌرُونَ فِي خَلّقٍ آلسنّفؤْت وَآلْأرَضٍ رَبنَا مَا خَلَقَتَ هذا بُطِلا سْبَحْتَكَ فَقِنَا عَدَاب آلئَارِ 
(4)191 [آل عمران]. 

وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم .. كان صمته فكرأ ونطقه ذكراً ونظره 
عبرة وأوصانا إلي التأمل والاعتبار ففيه زيادة الإيمان فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
:قال صلى الله عليه وسلم (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته» فإنكم لن تقدروا 4 (رواه 
البيهقي 3 وفي إسناده نظر).. 

فاللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 5 

أما بعد : فيا أيها المؤمنون 

فقد خلق الله الإنسان وخلق له عقلاء يدرك به الأمورء ويميز به بين النافع والضارء والصالح 
والفاسدء والخير والشرء وجعل مناط التكليف على وجود هذا العقل» فإذا اختل العقل ارتفع 
التكليف عنه. 

وقد أمر الله تعالى الإنسان أن يستخدم هذا العقل» الذي أنعم به عليه فيما يعود عليه بالنفع» 
يستخدمه في التفكر فيما حوله من المخلوقات العظيمة من أمامه» ومن خلفه» وعن يمينه» 
وعن شماله» ومن فوقه ومن تحته» بل يتفكر في خلق نفسه:؛ فانقسم الناس في ذلك إلى أقسام» 
وخير هذه الأقسام من وصفهم الله بقوله سبحانه: لِأَلّذِينَ يَدْكُرُونَ أللّهَ قيِمَا وَفُعُودَا وَعَلَى 
جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَدٌرُونَ فِي خَق ألممؤْت وَآلْأَرَضٍ رَبَنَا مَا خَلَقَتَ هذا بُطِلا مسْبْحْنَكَ قَقِنَا عَذَابَ 
ألئّارٍ (191)) [آل عمران]. 

مر بس ا مي اه هُم كوب أو , 
هون بها لهم أبن لا يِصِرُونَ يها وهم عاذان يَسَمَعُونَ بها أولَئِكَ كَاَلْأنهم بَلَ هُمَ أَضَلٌ 
أولَيِكَ هم آلمقِلُونَ (179)).[الأعراف] . . 

بل إن تعطيل السمع والبصر والفؤاد ينزل بالإنسان من أفق الإنسانية العاقلة إلى حضيض 
البهيمية الغافلة» بل يجعل الإنسان أضل سبيلاً من الأنعام؛ لأنها لم تؤت ما أوتى من قوى 
التمييز والإدراك» فكان جديرًا أن يكون من حطب جهنم كما أخبر الله عز وجل . 

ولقد عاب الله تعالي على المشركين اتباعهم للظن في تكوين العقائد التي لا يغني فيها إلا 
اليقين القائم على البصيرة والبرهان. وفي ذلك بخطابهم فيقول في شأن آلهتهم: !إِنْ هِي إلا 


ْم متمَيْمُوها أن َآبَاوْكُمْ ما أنَْلَ الله للَهُ بها مِنْ سْلْطان إِنْ يَتبعُونَ إلا الظّنّ وَمَا تَهْوَى 


الأنقْسُ (23)) [النجم] 
ويقول في هذا السياق نفسه: (ِوَمَا لَهُمْ به مِنْ عِلْم إِنْ يَتَّبعُونَ إلا الظّنّ وَإِنَّ الظَّنّ لا يُغْنِي مِنَ 
الْحَقّ شَيْنًا (28)) [النجم] . 


إن من أراد أن يعرف فكرة صحيحة كاملة عن دقائق جهاز ماء وعن الغاية من صنعه؛ فلابد 
أن يأخذها من صانعه نفسه؛ والله تعالى هو صانع هذا الكون» علوية وسفلية » بمن فيه وما 
فيه» وما نبصره وما لا نبصرهء وهو وحده القادر على أن يمدنا بالحقائق الصادقة عن هذا 
الوجود وأسراره وغاياته: (ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللُطِيفٌ الْخَبِيرُ(1)14 [الملك] 

ولذلك كان حديثنا عن (التأمل والاعتبار في طلاقة القدرة الالهية 4 وذلك من خلال هذه 
العناصر الرئيسية التالية .... 

1 التأمل والاعتبار عبادة اله عز وجل . 

2 التأمل والاعتبار في طلاقة القدرة الإلهية . 

3 - التأمل والاعتبار في ملكوت السماوات والأرض . 

4 التأمل والاعتبار في أحوال الأمم السابقة ومصائرهم. 

5 الخاتمة . 


العنصر الأول : التأمل والاعتبار عبادة اله عز وجل :- 

التفكر في خلق الله تعالى من صفات المؤمنين الصادقين؛ أولي الألباب» وأصحاب العقول 

السليمة الراشدة فينبغي للمسلم أن يعتني به: فإن الإنسان مع طول الزمن والغفلة قد يتبلد 

إحساسه» فيغفل عن النظر والتفكر فيما حوله من المخلوقات العظيمة في هذا الكون. 

0 في كتاب الله تعالى على الاعتبار» والتدبرء والنظرء والتفكرء قال تعالي 
(ييّنُ الله لَكُمْ الآيّاتِ لَعَلّكُمْ تتفكزون (219)) [البقرة] 

قل تعالي | هَلْ يَمنْتوي الأَعْمى وَالْبَصِيرٌ أفلاً تتقكرُونَ(50)) [الأنعام] 

وال تعالي وَل ١‏ في أنشهة ما خَلقَ اله امات وَالَْرْن وما بيهم إلا بالق 

وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ النّاسِ بِلِقَاء رَبَهِمْ لَكَافِرُونَ(8)) [الروم] 

والفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك: ولذلك كان التفكر من أفضل العبادات؛ فهو يورث 

الحكمة ويحيى القلوب» ويزيد الإيمان في القلب ويقويه ويرسخ اليقين» ويجلب الخشية لله 

تعالى وتعظيمه؛ وكلما كان الإنسان أكثر تفكرا وتأملا في خلق الله وأكثر علما بالله تعالى 

وعظمته كان أعظم خشية لله تعالى كما قال سبحانه: (إنما يخشى الله من عباده العلماءُ(1)28 
فاطر]. 

ل ل ل ل 

من الأحداث والسنن الربانية في هذا الكون .. لذلك كان نداء القرآن لأهل الإيمان فاعتبروا !! 

ولهذا كان السلف الصالح على جانب عظيم من هذا الأمر فكانوا يتفكرون في خلق الله 

ويتدبرون آياته ويحثون على ذلكء يقول أحدهم: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فَهِمَ» و لا فهم 

إلا علم» ولا علم إلا عمل. 

ويقول الآخر: لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه 1 
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قال أبو سليمان الداراني : " إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله 
فيه نعمة ولى فيه عبرة".. 
ولما سئلت أم الدرداء عن أفضل عبادة أبى الدرداء؟ قالت التفكر والاعتبار. 
وقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أمنا عائشة رضي الله عنه » فعن عطاء 
قال " دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة» فقال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شئ رأيته من 
رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: فسكتتء ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال: ياعائشة 
ذريني أتعبد الليلة لربي قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسركء قالت: فقام فتطهر ثم قام 
يصلي قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت ثم بكي فلم يزل يبكي حتى بل لحيته» قالت: 
ثم بكي فلم يزل يبكي حتى بل الأرضء فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي قال يا 
رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ 
قال: "أفلا أكون عبدا شكورا » لقد نزلت على الليلة آية» ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إإِنَّ 
فِي خَلْقٍ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَاخْتِلاَف اللَيْلِ وَالنْهَار لآيَاتِ َأُوْلِي الألبَاب (190)) [آل 
عمران]. 
إن التفكر في ملكوت السموات والأرض من شانه أن يهدى الحيارىء ففي كل شئ له آية تدل 
على أنه سبحانه وتعالى إله واحد كامل العلم والقدرة والرحمة. 
تعالوا بنا نتأمل عجيب قدرة الله في خلقه» وكيف يسير الكون بنظام دقيق ربما يكون سببا في 
زيادة إيماننا .قال تعالى (لا الشمْسنُ يَنبَغِي لَهَا أن تُذرِك الْقَمَرَ ََا اللي سَايق النّهَارِ وَكُلّ فِي 
َلك يَمسْبَحُونَ (40)) [يس] 
وقال تعالي (صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون(1)88 [النمل] . 
تأمل في الوجود بعين فكر *** ترى الدنيا الدنيئة كالخيال 
ومن فيها جميعًا سوف يفنى *** ويبقى وجه ربك ذو الجلال 

تأمّل واطعن برمح الحق كل معاندٍ *** واركب جواد العزم في الجولان 

واجعل كتاب الله درعًا سابعًا *#**2 والشرع سيفك وابْد في الميدان 
العنصر الثاني: التأمل والاعتبار في طلاقة قدرة الله عز وجل : 
تتجلى طلاقة القدرة الالهية في أن الله تبارك وتعالى خلق للمسيّبات أسبابأ » ثم قال للأسباب: 
أنت لست فاعلة بذاتك » ولكن بإرادتي وقدرتيء فإذا أردثك ألا تفعلي أبطلتُ عملك » وإذا 
كنت لا تنهضين بالخير وحدك فأنا أجعلك تنهضين به. 
تتجلى طلاقة القدرة في أن (يقول للشيء كن فيكون) 
لو نظرنا إلى أخبار الأنبياء مع قومهم وما أمدهم الله بمعجزات »وجدنا أن طلاقة القدرة 
ظاهرة واضحة » فمعجزات الأنبياء كلها تأتي بطلاقة القدرة وليس بالأسباب » فسيدنا نوح 
عليه السلام عندما دعا ربه أن يهلك الكافرين » فتحت ينابيع من السماء والأرض ليتم 
الطوفان » ولم تفتح هذه الينابيع بالأسباب »ولكنها فتحت بطلاقة القدرة الإلهية. 
ومن ذلك ما حدث في قصة خليل الله إبراهيم حين ألقاه الكفار في النار »كان من الممكن ألا 
يُمكٌنَ خصوم سيدنا إبراهيم عليه السلام من القبض عليه » أو يُتزل مطراً يُطفئ ما أوقدوه من 
نارء لكن ليست نكاية القوم في هذا » فلو أفلت إبراهيم من قبضتهم » أو نزل المطر فأطفأ 
النار لقالوا: لو كُنّا تمكذّا منه لفعلنا كذا وكذا » ولو لم ينزل المطر لفعلنا به كذا وكذا. 
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إذن: شاءت إرادة الله أنْ تكيد هؤلاء » وأن تُظهر لهم طلاقة القدرة الإلهية فتُمكٌنهم من 
إبراهيم حتى يلقوه في النار فعلاً » ثم يأتي الأمر الأعلى من الخالق سبحانه للنار أن تتعطل 
فيها خاصية الإحراق: ( فُلْنَا ِنَارُ كُونِي بَرْداً وَستلما على إْرَاهية(69) ) [الأنبياء ]. 
وأيضا سيدنا موسى عليه السلام عاش مع طلاقة القدرة طوال عهد نبوته » نظرا للمعصية 
المستمرة لبني إسرائيل » فقد قال الله : ( اضرب بعصاك البحر ‏ » فانفلق » وظهر قاعه 
ووقف الماء الذي من خاصيته الاستغراق » وقف ساكنا بعيدا عن الأرض بقدرة الله سبحانه 
وتعالى » وعبر موسى وقومه البحرء وعندما استسقى موسى قومه » ضرب الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا » ولو أن موسى عليه السلام قام بحفر حفرة ليبحث عن الماء » لقلنا إنه 
عين واحدة » ولكن اثنتا عشرة عينا » ذهبت كل عين بمائها إلى القوم الذين قسمها لله لهم » 
ورفع الجبل فوق بني إسرائيل» وضربهم الميت بأجزاء من البقرة بعد ذبحها ( أي ضرب 
ميت بميت ) وتخرج منها الحياة » ويبعث القتيل ليدل على قاتله» كل هذا دليل على طلاقة 
قدرة الله عز وجل . 
وكذلك في قصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا دليلاً على طلاقة القدرة ة في مسألة الخَلق » 
وليفنا إلى أن الخالق سبحانه جعل للكون أسبابً» فم أخذ بالاسباب يصل إلى المسيّب: 
ولكن إياكم أنْ تُفتّنوا في الأسباب؛ لأن الخالق سبحانه قد يعطيكم بالأسباب » وقد يُلغيها نهائيا 
ويأتي بالمسبّبات دون أسباب. 
وقد تجلّتْ طلاقة القدرة في قصة بَدْءِ الخَلّق » فنحن نعلم أن جمهرة الناس وتكاثرهم يتم عن 
طريق التزاوج بين رجل وامرأة » إلا أن طلاقة القدرة لا تتوقف عند هذه الأسباب والخالق 
سبحانه يُدير خلقه على كُلّ أوجه الخَلّق » فيأتي آدم دون ذكر أو أنثى » ويخلق حواء من ذكر 
دون أنثى » ويخلق عيسى من أنثى بدون ذكر. 
فالقدرة الإلهية إذن غير مُقيّدة بالأسباب » وتظلٌ طلاقة القدرة هذه في الَلّق إلى أنْ تقوم 
الساعة » فنرى الرجل والمرأة زوجين » لكن لا يتم بينهما الإنجاب وتتعطل فيهما الأسباب 
حتى لا نعتمد على الأسباب وننسى المسيّب سبحانه » فهو القائل: ( لِلهِمُلَكُ آلسَمَاوَاتٍ 
3 الأ هن يفلى ناوناء يَعَبُ لِمَن يَشَآءُ إناثأ وَةِ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ أَلدّكُورَ (49) أؤ يُرَوْجُهُمْ ذُكْرَاناً 
وَِنَائاَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيما إِنّهُ عَلِيمَ قييرٌ(50) ) [الشورى]. 

ثم تأتي بعد ذلك طلاقة القدرة الإلهية في سيدنا زكريا عليه السلام والسيدة ومريم . 
حينما دعا زكريا ربه عز وجل أن يهبه غلاما : ( هَبّ لي م لاعفو انا رق زر تي دا 
مِنْ َال يَعَقُوبُ وَأَجِعَلَهُ رب رَضِيًا (6 زكريا نئي "لك يكلم أدتقة بَكة ين 
َل متميًا (7) قال َب أنى يَكُونُ ِي خ مَ وَكَانتِ أَمَرَأتٍ تي عَائرا وق َف مِن لبر - عِتِيا (8) 
َال كدْلِك كال رَبّكَ هُوَ عَلَيّ هين وك خلك من قبل وَلَم تلك يا (9) )[ مريم] 
و ف ا ا وب مي ار 0 
وهو شيخ كبير وامرأته عاقر أي أن الأسباب إذا طبقناها هنا لا يمكن أن تؤدي إلى مولد طفل 
» حينئذ رد الله سبحانه وتعالى عليه : ( هُوَ عَلَىَ هَيْنْ وَقَدَ خَلَقَنُكَ من قبل وَلْمَ تك شيا 4 . 
أي أن الله سبحانه وتعالى ذكُر زكريا بطلاقة القدرة فقال له لا تعتقد أن هناك شيئا صحبا علي 
وإذا كان هذا صعبا على فهمك ؛ فتذكر خلقك ١‏ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا )1 


فإذا كانت قدرتي أن أوجد من العدم ' أفلا أستطيع أن أخلق بلا أسباب وعندما دخل زكريا 
المحراب على مريم وجد عندها رزقا ( أي فاكهة في غير أوانها) ٠‏ فسألها : (أن لَكِ هذا 
أي من أين أتيت بهذه الفاكهة وهذا الطعام » فقالت : ( قَالْتَ هُوَ مِنْ عِندٍ أَللدُإِنّ آله يَرَرْقْ من 
يَشَآءُ بعَيّرٍ حِسَابِ (37) 1 [ مريم] 
إشارة إلى أن طلاقة القدرة لا يستعصي عليها شيءء فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الإسراء 
والمعراج نجد أنها معجزة كبرى دالة على طلاقة القدرة , فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسرى به من مكة المكرمة إلى بيت المقدس » حيث صلى بالأنبياء » وهي طلاقة في القدرة 
أن يصلي حي بأولئك الذين انتقلوا إلى جوار ربهم منذ مئات السنين » ثم بعد ذلك انطلقت به 
طلاقة القدرة ليخترق السماوات السبع » فتتغير طبيعة الأشياء حتى يمك لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يصل إلى سدرة المنتهى .. 
بل إن الوحي نفسه من طلاقة القدرة أن يلتحم الملك بإنسان ليتم تبليغ القرآن الكريم كل هذه 
الأشياء في مجموعها » هي تطبيق حي لطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى .. 
فالله تعالى لم يذكر لنا طلاقة القدرة في القرآن الكريم » دون أن يعطينا أمثلة على التطبيق » 
متواكبة مع رسله » تؤيدهم هذه القدرة بالمعجزات التي رواها لنا القرآن الكريم على أن 
طلاقة القدرة لم تتوافر للرسل وحدهم ؛ بل هي في كل جزء من الحياة وإذا أردنا أن نتأمل 
طلاقة القدرة في مظاهر الدنيا . فلنأخذ قول الله سبحانه وتعالى إِنّْ الله لو أن 
ئرب مثا ما بخوضنة فم ها ماين لوا يعون أنه اح من ريه وأ لني 

كَكَرُو أ فَيَفُولُونَ مَاذًا راد الله يَهِدًا مكلا يُصْلٌ به كثيراً وتَهدي به كثيراً وَمَا يُصلٌ به إلا 
القَاسِقِينَ (26)) [البقرة] . 
إذا تأملنا هذه الآية الكريمة نجد أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا ببعوضة , والمثل هنا 
كالأمثلة في القرآن الكريم لا تضرب جزافا ء ولكن لحكمة بالغة » حين ضرب هذا المثل قال 
الكفار ماذا أراد الله بهذا مثلا ولم يفهموا شيئا + ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضرب مثلا 
بدقة الخلق » ؛ فإن خلق البعوضة المتناهية في الصغر بكل الوظائف اللازمة لها في الحياة .. 
دقة في الخلق 3 تستوجب خالقا قادرا » فهذه البعوضة الصغيرة الحجم » قد جعل الله فيها كل 
أسباب الحياة » وما فوقها » أي ما أصغر منها وأدق في الخلق » خلقه الله ووضع فيه أسباب 
الحياة »ىو استمر ار الحياة. 

يا مَنْ يرى مد البعوض جناحها في ظلمةٍ الليلٍ البهيم الأليلٍ 

ويرى مَناط غروقها في نحرها والمُخٌ في تلكَ العِظاع النْكّلِ 
مدْنْ عَلَيّ بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. 
العنصر الثالث : التأمل والاعتبار في ملكوت السماوات والأرض:- 
إن الهدف من التأمل ذ ا و لح ا 
تعالى عن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام (وكذِك نري إة بَرْهِيمَ مَلَكُوت أَلسمْؤْت وَالأَرَضِ 
وَلِيَكُونَ مِنَ أَلْمُوقِنِينَ (1)75 [الأنعام] 
فمن آياته عز وجل »خلق السموات والأرض : - 
د 0 0 حسنها وكمالها وارتفاعها وعظمتهاء > غرف يذلك تمام قدرته 
سبحانه: !َأَنتُمَ أَشَدُ خَلْهَا أم أَلسّمَآءً بَتَلهَا (27) رَفْعَ سَمّكها فَسَوٌئهَا (28)):[النازعات] 
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وقال تعالى إوَآَلِسمَآءَ بَنَينْها بِأتيْد وَإِنَا لَمُوسِعُونَ (47) وَاآلْأَرَض فَرَشَنْهَا فَنِعَم آلْمْهِدُونَ 
(1)48 [الذاريات] ,. , 0 1 

وقال تعالى [ ألم يَنظرُوَأ إلى آلسمَآءٍ فَوَقَهُمْ كيف بَنينهَا وَزَيْهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوج (6) 
وَآَلْأَرَض مَدَدْنْهَا وَأَلَْيَنَا فيها رَوْسِيَ وَأُنْبَتَنا فِيهَا مِن كُلِ رَوَج بَهِيجٍ (7)) [ق] . ' 

أخرج أبو داود وغيره عن العباس رضي الله عنه قال: قال سول الله صلي الله عليه وسلم : 
(هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؛ قال: بينهما خمسمائة سنة ومن 
كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة »وكثف - أي سمك - كل سماء مسيرة خمسمائة 
سنة - وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله 
تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم) . 

والأرض وما جعل الله تعالى فيها من الرواسي والأقوات والخلق الذي لا يحصيه إلا الله 
تبارك وتعالى » فانظر كيف مهدها الله وسلك لنا فيها سبلا وجعل فيها رواسي من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ويسرها لعباده فجعلها لهم ذلولا يمشون في مناكبها ويأكلون من 
رزقه» وانظر كيف جعلها الله تعالى قرارا للخلق لا تضطرب ولا تزلزل بهم إلا بإذن الله 
تعالى: (وَفِي آلأَرَضٍ حَايْتَ لِلمُوقِنِينَ (1)20 [ الذاريات] . 

ولقد أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه خلق هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض وما بينهما في 
ستة أيام» ابتدأ خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وهيأها لما تصلح له من 
الأقوات في يومين آخرين فتلك أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع 
سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها فتلك ستة أيام .. 

وهو سبحانه لو شاء لخلق السماوات والأرض وما بينهما في لحظة قال تعالى : ! إِنّمَآ أَمَرُةُ 
إِذْآ أَرَادَ شيّكا أن يَُولَ لَه كن فِيَكُونُ (82)) [يس] 

ولكنه سبحانه حكيم يقدر الأمور بأسبابها. حكى الحافظ ابن كثير - رحمه الله - أنه سُئل أحد 
الأعراب فقيل له: ما الدليل على وجود الرب تعالى؛ فقال: يا سبحان الله إن البعرة ليدل على 
البعيرء وإن أثر الأقدام ليدل على المسيرء فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج وبحار ذات 
أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟!. 

ومن آياته: ما بث في السماوات والأرض من دابة: 

ففي السماء ملائكة لا يحصيهم إلا الله تعالى أخرج الترمذي وابن ماجة وأحمد بسند حسن عن 
أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (أطت السماء وحق لها أن 
تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى) 

جاء في الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم: إإن البيت المعمور الذي فوق السماء 
السابعة يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة). 

وروى أبو داود وغيره بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه 
قال: (أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة؟. 

وفي الأرض من أجناس الدواب وأنواعها ما لا يحصى أجناسه فضلا عن أنواعه وأفراده 
فانظروا أولا كم على هذه الأرض من البشر من بني آدم» ليسوا بالآلاف ولا حتى بالملايين» 
بل بالمليارات آلاف الملايين» ومع ذلك فألسنتهم وألوانهم مختلفة فلا تجد شخصين متشابهين 
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جميع الوجوه كما قال تعالى: (وَمِنْ دَالِتةٍ خَأَقْ آلمتطْؤْت وَالْأرَض وَاخَيَلْف ليع 

الويف إن َّ فِي ذُلِكَ لأيت لَلْعْلِمِينَ (1)22.[الروم] 

يقول ابن كثير رحمه الله: [فجميع أهل لض بل أهل الدنيا منذ أن خلق الل آدم إلى قيم 

الساعة: كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان» وليس يشبه واحد منهم الآخرء بل 

لابد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفيا يظهر بالتأمل» ولو 

توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لابد من فارق بين كل منهم وبين الآخر). ا.ه. 

ثم انظر ما على هذه الأرض من أصناف الحيوانات التي لا يحصيها إلا الله تعالى! 

كم على اليابسة فقط من أصناف هذه الحيوانات؟ 

و كم في هذه البحار و المحيطات من أصناف الحيو انات؟ 

وهي مع ذلك مختلفة الأجناس والأشكال والأحوال فمنها النافع للعباد الذي يعرفون به كمال 
نعمة الله عليهم» ومنها الضار الذي يعرف به الإنسان قدر نفسه وضعفه أمام خلق الله» وهذه 

الدواب المنتشرة في البراري والبحار تسبح بحمد الله وتقدس له وتشهد بتوحيده وربوبيته 

قال تعالى (3 شبح لَه آلسَمُوْتُ المبْْ وَآلارَضُ وَمَن فِيهن إن مّن شيْءٍ إلا يُسَبَحُ مد وَلْكِن 

لا تفْقَهُونَ تَنَبِيحَهُمْ إِنْدُ كَانَ حَلِيمَا غَُورًا (1)44 [الإسراء] . 

وكل دابة من هذه الدواب وكل صنف من هذه الحيوانات خلق لحكمة بالغة ة يخلق 5 ء من 

هذا الكون عبثا قطعا: : (وَمَا خَلَقنَا آلسّمآء وَآلأَرَض وما بَيَنْهُمَا بطِلَا لِك ظنٌ أذ كَقَوأ 

َوَيلَ لِلْذِينَ كَقَرُوأ مِنَ آَلذّارٍ (1)27 [ص] 

وقد تكفل الله برزق هذه الدواب ويعلم مستقرها ومستودعها: ( وما من أب في الأّض إلا 

َلَى آله ررْفُهَا وَيَعلمُ مُستفرُهَا وَمُستَوَْعَهَأً كل في كِتّب مُبين (6)) [هود] . 

وقال تعالي !أله 2 ل جع لك الارسن فرازا واتماء بار مي [غافر]. 

فلولا هذه الجاذبية التي تربطنا بالأرض لطرنا عن ظهرها وانتثرنا انتثارا نحن وبيوتنا. 

ومن آياته الرياح : 

هذه الرياح اللطيفة التي يرسلها الله تعالى فتحمل السحب الثقيلة المحملة بالمياه الكثيرة 

ويسوق الله هذا السحاب ثم يؤلف بينه فيجمعه حتى يتراكم كالجبال فيحجب نور الشمس 

لكثافته وتظلم الأرض من سواده وتراكمه وتراه يتجمع وينضم بعضه إلى بعض سريع بإذن 

الله وإذاشاء أن يفرقة سريعا اصبحت السماء صحرا وفي ذلك اعظ الدلالة على عظعة 

كي اكيت وو نو 7 0 »من مخلوقاته 

الذاريات 

00 : إفالحاملات وقرأ 2 أي: السحاب التي تحمل وقرها من الماء. 

وهذه الرياح وهذا السحاب مسخر بأمر الله تعالى لا يتجاوز ما أمره به خالقه ومنشئه سبحانه 

وتعالى. 

فانظر بعين الاعتبار إلي الأرض وهي يابسة ميتة جدباء لا تنبت شيئا ومجرد أن ينزل عليها 

الماء يحدث لها أمر عجيب » كما ذكر سبحانه ود (وترَى الأزضن ايده فإ أنرَلْنَا عَلَيْهَا 

الْمَاءَ اهْتَرّتْ وَرَبَتْ وَأُنْبَتَثْ مِنْ كل رَوْءٍ هيح (5) ذَلِكَ بن الله هُوَ اْحق و بي الْمَؤْتَى 

أنه َل عل نيع قبيذ (6) وَأ الاعة اكز لا ريب فرها أن لله َع من في الور (09)) 


: 


[الحج]. . 

(وَتَرَى الأزرضّ هَامِدَةٌ) يابسة قد ماتت أعشابها وتكسرت أشجارها فَإِدَا أَنرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ 
اهْتَرْتْ وَرَبَتْ وَأَنبَثْ من كُل رَوْجٍ بَهيج) . 

عهد النبي صلي الله عليه وسلم (أي شدة وجهد من الجدب وعدم نزول المطر) قال: فبينما 
النبي صلي الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله: هلك المال؛ 
وجاع العيال» وانقطعت السبل فادع الله لناء فرفع النبي صلي الله عليه وسلم يديه يقول 
أنس: وما نرى في السماء قزعة ( أي قطعة سحاب ) يقول: فو الذي نفسي بيده ما وضع يديه 
حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته 
صلي الله عليه وسلم . 
يتحادر من لحيته!. 
فسبحان الله! إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. 

يقول انس رضي الله عنه : مطرنا يومنا ذلك» ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة 
الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره؛ء فقال: يا رسول الله ! تهدم البناء»ء وغرق المال» 
فادع الله لناء فرفع النبي صلي الله عليه وسلم يديه وقال: (اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على 
الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر). 

يقول أنس رضي الله عنه-: فما يشير-صلي الله عليه وسلم بيده إلى ناحية من السماء إلا 
انفرجت»؛ فتمزق السحاب فما نرى منه شيئا على المدينة وسال الوادي شهرا ولم يجئ أحد 
من ناحيته إلا حدّث بالجود: | ألّهُ لذي يُرْسِلُ أَلرَيْحَ قَتثِيرُ سَحَابًا فيَبِسْطّة فِي أَلسّمَآءِ َيف 
يَشَآءُ وَيَجَعلُةُ كِسَفا فتَرَى ألْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خَِلِة فإذَآ صاب بع من يَشَآءُ مِنْ عِبَادةٍ إِذا هُمَ, 
يَسَتَبثِرُونَ (48) وَإن كَانُوأ من قَبَلِ أن ينَرُلَ عََيْهِم مّن قبَلِةِلَمْتِسِينَ (49) فأنظز إلى ءاثر 
رَحَْمَتٍ أله كيف يُحي الأرضن بَعَدَ مَوْتِهَاً إن ذَلِكَ لمحي لْمَوْتَىْ وَهْوَ عَلَى كُلِ شيّء قَدِيرْ 
(1)50 [الروم]. 

تأمل عالم البحار : - 

تأمل معي أخرى كيف مد الله البحار » وخلطها » وجعل مع ذلك بينه حاجزاً ومكاناً محفوظاً 
؛ فلا تبغي محتويات بحرٍ على بحر » ولا خصائص بحر على آخر عندما يلتقيان (٠‏ إِنَّ فِي 
ذلِكَ أت بلي ألتَّئ (1)54[ طهم] . 

في أنهار عندما تلتقي بمياه البحر ترجع مياهها عائدة إلى مجاريها التي جاءت منها » ونهر 
يجعل مياه المحيط الأطلسي عذبة لمئات الكيلو مترات من مصبه فيه فلا يختلط بمياه المحيط 
الأطلسي » وتلتقي مياه المحيط الأطلسي بمياه البحر الأبيض فتبقى مياه البحر الأبيض أسفل 
لثقلها ولكثرة ملحها وتعلو مياه المحيط لخفتها » وكل بمقدرة » وكذلك لا تختلط مياه البحر 
الأسود بمياه البحر الأبيض عندما تلتقي بل تشكل مجريين متلاصقين فوق بعضهما البعض » 
فمياه الأسود تجري في الأعلى نحو مياه البحر الأبيض لأنها أخف » ومياه البحر الأبيض 
تجري في الأسفل لأنها أثقل فتجري نحو البحر الأسود » فتبارك الذي ( وَهُوَ لذي مَرَجَ 
لَبَحَرَيْنِ هُدَا عَذْبِ قُرَاتٌ وَهُدًا مِلَحٌ أَجَاجْ وَجَعَلَ بَيَنَهُمَا بَرَرَخًا وَحِجَرًا مَُحَجُورًا (53) ) 
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الفرقان : 
عو لم ا اد برو ع 7 
ب 1 لين اك نجهم بو عا لاسو 00 
لا نستطيع رؤية الأشياء في أعماق تبعد عن سطح البحر » ولذلك زود الله الأحياء 
البحرية التي : تعيش في أعماق البحار اللجية بنور تولده لنفسها ومن لم يجعل الله له نور في 
تلك الظلمات فما له من نور » نسي هؤلاء المكتشفون أن الله ذكر تلك الظلمات في قوله قبل 
أن يخلقوا وآباز م م بخر لَجِيَ يَكشله شن مخ من فؤقة موَخ 
ين قوق ماد + 3 فرق بكس ذا أخرع يد لد ركذ بولا ومن لد جل للّهُ له 
ثُورًا قَمَا لَه مِن نُورٍ (1)40[ ا 
ُرْحِمَ معنى هذه الآية لعالم من علماء البحار أفنى عمره في ذلك وظن أنه على شيء وأنه 
اكتشف شيئا وجاء بشيء فيه إبداع فقال في دهشة بعد ترجمة الآية : إن هذا ليس من عند 
محمد الذي عاش حياته في الصحراء » ولم يعاين البحر ولججه وظلماته وأمواجه وشعبه » 
إن هذا من عند عليم خبير ثم شهد شهادة الحق ودخل في دين الله » نعم لا يملك إلا ذلك » من 
واصف الظلمات في قعر البحار سوى الله العليم الباري » سبحانه ملكأ على العرش استوى 
وحوى جميع المُلْكِ والسلطان » لا إله إلا الله كيف تعمى العيون وتعمى القلوب عن آيات الله » 
أإله مع الله » تعالى الله . 
سأل رجل أحد السلف عن الله » قال له :ألم تركب البحر؟ ؛ قال : بلى » قال فهل حدث لك 
مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة قال نعم » قال وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة » 
قال نعم » قال فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك بأن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء » 
قال ذ نعم » قال فذاك هو الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً » قال تعالى (هُوَ ألَذِي د يُسيَرْكُمَ 
فِي 7 وَآلْبَحَرٌ حَنَىَ إِذَا كُنثُم فِي الْفلّكِ د وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبّة وَفْرِحُوأ بها جَءَنَهَا ريح 
عَاصِف وَجَاءَهُمْ لوج م من كُلِ مَكان وَظَنُوَأ أنه حيط بهم ذعَوٌا أله مُخلِصِينَ لَه لين ل 
جك من نكن من الذكرين 02 ف 0 11 ذا هُمَ يَتَعْونَ و في اندض بخير لح 


ل تناك إلينا مد كم بكم بها نشم تعلو 
1023 0 

وَمِنْ آيَاتِهِ | 

قال تعالى : ١‏ 2 ذِي جل ليل وَآلنُهَارَ خلَقة لِمَنَ أرَادَ أن يَذْكرَ أو أَرَادَ ورا (62)) [ 
الفرقان] 


إن تعاقب الليل والنهار نعمة عظيمة؛ إذ هي تنظم وجود الأحياء على الأرضء من نمو 

النبات» وتفّحُ الأزهارء ونضج الثّمارء وهجرة الطيور والأسماك والحشرات»؛ ومن شاء 

فليتصور ليلا بلا نهارء أو نهارًا بلا ليل» كيف تكون الحياة؟ 

قال تعالى .فل أََيّم إن جَعلَ أل ل علي أل مزهنا إلي يع الِِْمة َقِيِمَةٍ مَنْ إِلْدَ غ 00 

يضِيَاء ألا تَسْمَعُو نَ (71) قل أَرَعَيك م إن جَعَلَ أ ل ليك اهار متزهذا إل يم الم مَنْ 
غَيْرُ لله يَأتِيكم بليّل تَسَكُنُونَ فية ل البِصِرُونَ نّ (72) وَمِن رَّحَمَتِةٍ جَعلَ لَكُمْ لْيِلَ ونه 

ُو فيه وَلتبَتَكُواً مِن فضتلِةٍ و علَّكُمَ تَشكُرُونَ (73) 4 [ القصص]. 
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أما إنها لو سكنت حركة الشمس لغرق نصف الأرض في ليل سرمديء وغرق نصفها الآخر 
في نهار سرمديء وتعطلت مع ذلك مصالح ومنافع» ومن عاش في المناطق القطبية بعض 
الوقت عرف نعمة تعاقب الليل والنهار؛ إذ يبقى النهار لمدة ستة أشهرء والليل كذلك. وَمِن 
رَحْمَيَةٍ جَعلَ لَكُمْ ألَلَ وَالنُهَارَ لتَسَكُنُوأ فيه وَلِتَتعُواْ من فَضتلِةٍ وَلَعلّكُمَ تشَكُرُونَ (73)) . 
العنصر الرابع : التأمل والاعتبار فى أحوال الأمم السابقة ومصائرهم:. 

أقذ كان في قستص السابقين عبرة ! لِي الألْبَاب قال تعالى ! لْقَّد كَانَ فِي قَصَصِمْمْ عِبْرَةٌ 
أولِي | بَابثما كان حَيدًا يُفتَرَى وَلَكُنْ تصنديق الِّي بن َيه وَْصِيلَ عل شئءٍ وَهْدى 
وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (111)) [يوسف]. 

يظهر فيها طلاقة القدرة الالهية في نجاة المؤمنين وهلاك المتكبرين. ويوقن المؤمن يقينا ثابتا 
لا يتزعزع أن الله تعالي هو صاحب الإرادة الفاعلة والمشيئة المطلقة . 

لقد جعل الله في هلاك الكافرين والمكذبين ونجاة المؤمنين عبرة لمن كان له قلب أو ألقي 
السمع وهو شهيد.. 0 04 80 ٠. ٠ 2-2 ٠‏ هعم 
قال تعالى: ( هُوَ الذي أخْرَجٍ الْذِينَ كَقرُوا مِنْ أهل الْكِتَاب مِنْ دِيَارِجِمْ لِأَولِ الْحَشر" ما ظََنتُم 
أنْ يَخْرْجُوا وَظْنُوا أنّهُمْ مَانِعَُهُمْ حُصُوتُهُمْ مِنَ الله فَأناهُمْ اللَهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَبُواتوَقَدْف فِي 
قُلُوبِهمْ اغب" يُخْرِبُونَ بُيُوتهُْ يديهم وَأَيْدِي الْمُؤْمِذِينَ فَاغتَيِرُوا يا أولي الْأَبْصَارٍ (2)) 
[الحشر]. 

بعدما حدث للمسلمين في غزوة أحد » تجرأ اليهود على المسلمين» وبدءوا يكاشفونهم بالغدر 
والعداوة» ويتصلون بالمشركين والمنافقين ويعملون لصالحهم ضد المسلمين» وفي يوم من 
الأيام خلا اليهود بعضهم إلى بعض وسوّل لهم الشيطان أعمالهم؛ فتآمروا على قتل الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد بها فيلقيها على رأس محمد فيشدخ 
بها رأسه؟ فنجاه الله من كيدهم وغدرهم » وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث 
محمد بن مسلمة إلى يهود بني النضير يقول لهم: "اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بهاء وقد 
أجلتكم عشرًّاء فمن وجدته بعد ذلك منكم ضربت عنقه". 

فلم يجد اليهود مناصًا من الخروجء فأقاموا أيامًا يتجهزون للرحيل والخروج من المدينة» غير 
أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبيّ بن سلول بعث إليهم أن اثبتوا وتمنّعوا ولا تخرجوا من 
دياركم؛ فإنّ معي ألفي رجل يدخلون معكم حصونكم يدافعون عنكم ويموتون لك 
اله سبحانه وتعالى: لمر إلى الذِنَ تافقو يُوأون لإخوائي اين كفزوا من أل الاب 
َيْنْ أَحْرجْتُ لنَخْرْجَنٌ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعْ فِيكُم أحَذا أَبَدَا وَإِنْ قُويِتُمْ نَنْصْرَئكُمْ وَاللَهُ يهَد إِنّهُم 
َكَاذِبُونَ(1)11 [الحشر]. 

وهناك عادت لليهود ثقتهم»؛ وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رئيس المنافقين» فبعثوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له : "إِنا لن نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك". 
وظنوا أنهم منعة وقوة ولكن من سنة الله تعالي أن يهزم الباطل من حيث لا يحتسب ولا 
يخطر علي باله وهم في عز قوتهم . 1 

كان هذا الموقف موققًا محرجًا بالنسبة للمسلمين» فإِنّ المسلمين لا يريدون أن يشتبكوا مع 
خصومهم في هذه الفترة المحرجة من تاريخهم؛ لأنّ جبهة القتال مشتعلة مع المشركينء فلا 
يريدون أن يفتحوا جبهة أخرى مع اليهود؛ ولأنْ اليهود كانوا على درجة من القوة تجعل 
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ولكنٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه جواب حيي بن أخطب كبّر وكبّر المسلمون 
معه» ثم نهض صلى الله عليه وسلم لقتالهم ومناجزتهمء فاستعمل على المدينة عبد الله بن أم 
مكتوم» وسار إليهم يحمل اللواء علي بن أبي طالب» فلما وصل إليهم فرض صلى الله عليه 
وسلم عليهم الحصارء فالتجأ اليهود إلى حصونهمء وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم ة 
ذلك؛ فأمر صلى الله عليه وسلم بقطعها وتحريقهاء وفي ذلك أنزل الله: ما قطَحْتُمْ من ليد أو 
َرَكْتْمُوهَا قَائِمَةُ عَلَى أْصُولِها فبِإِذْنٍ الله وَلِيُخْزِي الْقَاسِقِينَ(5)) [الحشر]. 

فلما رأى المنافقون جدية الأمرء خانوا حلفاءهم اليهود» فلم يسوقوا لهم خيرًا ولم يدفعوا عنهم 
شرّاء كما قال تعالي إِلَيْنْ أَخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنْ قُويَلُوا لا يَنْصُرُوتَهُمْ وَلَيْنْ نَصَرُوهُمْ 
27 الأَدْبَارَ ثُمٌ لا يُنْصَرُونَ) [الحشر] 
ولم يطل الحصار طويلاء وإنما دام ست ليال فقط حتى قذف الله في قلوبهم الرعب: 
فانهزموا وتهيؤا للاستسلام وإلقاء السلاح» فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"نحن نخرج عن المدينة"؛ فوافق صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا منها بنفوسهم 
وذراريهم؛ء وأنّ لهم ما حملت الإبل إلا السلاح» فوافقوا على ذلك. 
ولحقدهم وحسدهم قاموا بتخريب بيوتهم بأيديهم» ليحملوا معهم الأبواب والشبابيك والجذوع؛ 
حتى لا يأخذها المسلمون؛ ثم حملوا النساء والصبيان على ستمائة بعيرء وأسلم منهم رجلان 
فقطء وذهبت طائفة منهم إلى الشام؛ وكانت أموالهم وديارهم خالصة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم يضعها حيث يشاء. فكانت عبرة لأولي الأبصار . 
ولقد ابتلى الله الأمم الغابرة بأصناف العذاب البالغة» وهذا العذاب على ضربين:- 
أولهما: عذاب الاستئصال: 
وهو الذي يودي بجميع الأمة فلا يبقي منها ولا يذرء كما حصل مع قوم نوح وعاد وثمود. 
والثاني: هو ذلكم العذاب الشديد الذي يصيب الأمة 
العذاب الشديد الذي يصيب الأمة » ويزلزلها كالطواعين والطوفان والكوارث من خسف 
ومسخ.ء وقد عذب الله به فرعون وبني إسرائيل» وهذا النوع من العذاب لا يؤدي إلى فناء 
الأمة المعذبة برمتها. 
وقد ذهب أهل العلم إلى أن النوع الأول قد رفعه الله عن البشرية ببالغ رحمته؛ ولو عذبهم به 
كان عادلاً جل وعلا: كما قال تعالي [ِوَلَوْ يُوَاخِدْ اللَهُ النّامنَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ 
ذَابّةٍو(45) [فاطر]. 
ولم يرفع من هذا العذاب أصل جنسه:؛ إذ من الممكن أن يسلط الله الريح أو الحاصب على أمة 
من الأمم من غير أن يستأصلهم به. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
"وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم و جرائمهم؛ فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية التي 
لا يقوم لها شيء» وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم؛ فجمع لهم بين 
الهلاك والرجم بالحجارة من السماء وطمس الأبصار وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها 
سافلهاء والخسف بهم إلى أسفل سافلين» وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك 
الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان» وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال .. 


11 


ومن اعتبر أحوال العالم قديماً وحديثاً وما يعاقب به من يسعى في الأرض بالفساد وسفك 
الدماء بغير حقء وأقام الفتن واستهان بحرمات الله علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين 
أمنوا وكانوا يتقون" [مجموع الفتاوى]. 
قال تعالي !فَكُلَا أحَدْنا بذنبه "قمِنْهُمْ مَنْ أَزسَلنا عَلَيْهِ حَاصِبًا وه 0م 
من يكمتطلتا به اللأذطن وَمِنْيْدْ عن أخْن فنا" وها كان الله !2 ل 
(40)) [العنكبوت]. 

الخاتمة : 
أحبتي في الله: الله نصب لخلقه دلالات» وأوضح لهم آيات بِّنات في الأنفس والآرضين 
والسماوات لِيَهلِكَ مَنْ هَلكَ عن ب بَيْنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيّ عَن بَيْنَةِة (وَفِي الأزض آيَاتْ لِلْمُوقِنِينَ 

* وَفِي أُنفْسِكُم أقلاً تُبْصِرُونَ) 
الكون من أياته» والآفاق من أياته» تشهد بوحدانيته سبحانه وتعالى؛ الكون كتاب مسطور 
ينطق تسبيحًا وتوحيذا» وذراته تهتف تمجيدًا: : !مدا خََي اله روني مادا خَلق الَّذِينَ من كودة 
بَلِ أَلظلِمُونَ فِي ضَلل مُبين (11) ) [لقمان] . 
وفي النهاية: نوقن أن طلاقة القدرة الإلهية كلها رحمة بالمؤمنين فقد وعدهم الله تعالى بالحياة 
الطيبة » فهذه الرحمة هي التي جعلت طفلا كإسماعيل عليه السلام يضرب الأرض بقدمه 
الصغيرة فيخرج ماء زمزم » بعد أن هرولت أمه عليها السلام بين الصفا والمروة سبعة 
أشواط وهي تبحث عن الماء » تأتي رحمة الله لتجعل الماء يخرج من ضربة بقدم طفل 
صغير » فيتشقق الصخر ويخرج منه الماء تلك هي المعجزة الكبرى التي يريدنا الله أن نعيش 


معها . 

فإذا وقفت أمامنا الأسباب فأمامنا طلاقة القدرة الإلهية » نلجأ إليها » ولذلك قال الله سبحانه 
وتعالى في كتابه العزيز : (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ). 

إذا تخلت عنك الأسباب فلا تيأس ولا تعتقد أن كل شيء قد ضاع »؛ » بل ارفع يديك إلى السماء 
وقل ( يارب ) وساعتها تتفتح أبواب السماء » وتتدخل القدرة الإلهية لتحقق لك ما تريد . 
وتذكرك قول الله سبحائه وتعالى ( هو علي هين ) » فالصعاب مهما بلغت فهي على الله 
شيء هين .. وهي أمام قدرة الله سبحانه وتعالى لا شيء .. 


أسأل الله العظيم أن يأخذ بأيدينا جميعا إليه أخذ الكرام عليه » وأن ينير بصائرنا بنور المعرفة 
والإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


اعين يا رب التانيين 


تمت بتوفيق الله وفضله 


